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المقدمة:

كثــر الاهتــام عنــد الباحثــن بشــأن القضيــة المهدويــة الكــرىٰ، والتــي يحبــو إليهــا 

ــا قضيــة معقــدة  ــا أيــن ســيكون موقعــه منهــا، وذلــك أنَّ المســتقبل ولا يعلــم كلٌ منّ

شــيئاً مــا مــن جهــة، ومتَّصلــة بالواقــع الــذي يربطنــا بهــا كشــيعة إماميــة مــن جهــة 

أخــرىٰ، ويكــون فيهــا الإنســان عــىٰ صراط التمحيــص الــذي لا مفــر منــه مــن ثالثــة.

حيــث قــال الإمــام الصــادق ݠ: »والله لتمحصــن، والله لتميــزن، والله لتغربلــن، 

حتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّ الأنــدر«، قلــت: ومــا الأنــدر؟ قــال: »البيــدر ]الأبــذر[ وهو 

أن يدخــل الرجــل فيــه الطعــام يطــن عليــه، ثــم يخرجــه قــد أكل بعضــه بعضــاً، فــا 

يــزال ينقيــه ثــم يكــن عليــه ثــم يخرجــه حتّــىٰ يفعــل ذلــك ثلــث مــرات، حتّــىٰ يبقــىٰ 

مــا لا يــره شيء«)1(.

دة، كالظهــور المرتبــط  وهــي مشــتملة عــىٰ قضايــا غيبيــة كثــرة مــن جهــات متعــدِّ

ــل  ــا، قب ــن وقوعه ــتِ ݜ ع ــلُ البي ــر أه ــي أخ ــات الت ــة، وكالعلام ــيئة الإلهي بالمش

ــورة  ــر بص ــي تظه ــور الت ــدث، وكالأم ــي تح ــة الت ــارك، وكالرجع ــور المب ــد الظه وبع

معاجــز عــىٰ يــد الإمــام ¨ مــن جهــة رابعــة، كــا يســتفاد مــن الروايــة التــي تنــص 
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عــىٰ أنَّ عصــا موســىٰ ݠ عنــد الإمــام الحجــة، يصنــع بهــا عنــد ظهــوره ¨ مــا كان 

يصنــع بهــا موســىٰ بــن عمــران ݠ)2(.
ــات  ــىٰ جه ــم ع ــوا جهوده ــن إلٰى أن يصبّ ــت الباحث ــا دع ــور وغيره ــذه الأم فه
مختلفــة منهــا، كلٌّ عــىٰ حســب ســعته واســتيعابه وغرضــه في ذلــك، فتعــدّدت الكتــب 
ــي  ــت وتحلي ــي بح ــن روائ ــوث، ب ــج والبح ــت المناه ــات، واختلف ــارت بالمئ فص
بحــت، وبــن جامــع بينهــا، وبــن مختــر عــىٰ قضيّــة مــا، وبــن مــن حــاول الإلمــام 
بهــا، إلّ أننــي - بحســب اطّلاعــي المحــدود - لم أقــف إلٰى الآن عــىٰ دراســة - لقضيــة 
ــا المهدويــة - مقارنــة بــن المرحلتــن الغيبــة والظهــور، والبحــث  معيَّنــة مــن القضاي
عــن الأســباب والنتائــج، والتكاليــف التــي لابــد لنــا مــن العمــل بهــا؛ كــي لا نقــع في 

ــم. هــوّة البــاء المحتَّ
ــدّ  ــي تع ــة الت ــة الاقتصادي ــن الحال ــث ع ــاول أن نبح ــة نح ــذه المقال ــن في ه ونح
ــع،  ــة والمجتم ــد الدول ــىٰ صعي ــة ع ــاة الاعتيادي ــة الحي ــاس لديموم ــب الحس العص
فنأخذهــا كعيِّنــة نخضعهــا لعمليــات مجهريــة، ونلاحــظ مــا ورد فيهــا مــن الأخبــار، 
ــل  د العــالم مســتقبلًا إلٰى فــرة مــا قب ونقــارن بــن الســقوط الاقتصــادي، الــذي يهــدِّ
ــخ  ــه في تاري ــل ل ــذي لا مثي ــادي، ال ــاش الاقتص ــن الانتع ــف، وب ــور الشري الظه

ــوروث. ــا ورد في الم ــؤوس ك ــب بالف ــرّ الذه ــىٰ يُك ــده حتّ ــانية بع الإنس
ونحــاول أن نبحــث عــن الأســباب التــي تــؤدّي إلٰى القحــط القاتــل، والأســباب 
التــي ترفعــه بصــورة قــد تكــون فــوق الخيــال، ثــم نجيــب عــن إمــكان تــافي ذلــك 

وعلاجــه، ثــم نحــاول أن نقــارن بــن الاثنــن ونســتنتج منهــا مــا ينفعنــا.
عــي النبــوغ في هــذا المجــال، فقــد يكــون هنــاك مــن نــال قصب الســبق  هــذا ولا ندَّ
في مثــل هــذه الأبحــاث وأجــاد فيهــا ﴿وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيــمٌ﴾ )يوســف: 76(، 

والله هــو المســدد إلٰى الصــواب.
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المبحث الأول: الوضع الاقتصادي في الغيبة:
ــش،  ــتلزمات العي ــر مس ــي توفُّ ــة ه ــاة البشري ــة الحي ــات ديموم ــن مقتضي إنَّ م
أهمهــا اســتقرار الحالــة الاقتصاديــة - ونقصــد بهــا أعــمّ مــن الســيولة الماليــة وانفتــاح 
ــن الدخــل اليومــي وغــر ذلــك  ــوازن بينهــا وب ــر الســلع فيهــا والت الأســواق وتوفّ
- عــىٰ مســتوىٰ الدولــة التــي تديــر مجتمعــاً مــا، وعــىٰ مســتوىٰ الأفــراد الذيــن بهــم 
ــة  ــا بصعوب ــش حياته ــاس تعي ــرىٰ الن ــب ت ــذا العص ــل ه ــإذا تخلخ ــع، ف ــوام المجتم ق
ــة  ــا إذا كانــت الحال ــة والسياســية، بين ــاراً لكثــر مــن الفتــن الاجتماعي قــد تكــون مث

ــة مــن جهــات مختلفــة. ــاة طبيعي ــاس يعيشــون حي بالعكــس تجــد الن
ــه ســوف  ــراث أهــل البيــت ݜ نجــد أنهــم نصّــوا عــىٰ أن وعندمــا نرجــع إلٰى ت
ــة ¨ إلٰى  ــام الحج ــور الإم ــل ظه ــان وقب ــر الزم ــري في آخ ــع الب ض المجتم ــرَّ يتع
)قحــط شــديد جــداً( بحيــث عدّتهــا الروايــات مــن علامــات الظهــور، ومــن تلــك 

ــات: الرواي
ــدّام  ــون ق ــد أن يك ــد الله ݠ: »لاب ــو عب ــال أب ــال: ق ــر ق ــن أبي بص ــا ورد ع م
القائــم ســنة يجــوع فيهــا النــاس، ويصيبهــم خــوف شــديد مــن القتــل ونقــص مــن 
، ثــم تــا هــذه الآيــة: ﴿ الأمــوال والأنفــس والثمــرات، فــإن ذلــك في كتــاب الله لبــنِّ

ءٍ مِــنَ الَْــوْفِ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْــوالِ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ  كُــمْ بِــيَْ وَلَنبَْلُوَنَّ
ــرة: 155[«)3(. ــنَ﴾ ]البق ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ وَبَ

وعــن محمــد بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إنَّ قــدّام القائــم 
علامــات تكــون مــن الله  للمؤمنــن«، قلــت: ومــا هــي جعلنــي الله فــداك؟ قــال: 
ءٍ  »ذلــك قــول الله : ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُــمْ﴾ يعنــي المؤمنــن قبــل خــروج القائــم ݠ ﴿بشَِْ
ابرِِيــنَ﴾  ِ الصَّ مِــنَ الْـَـوْفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْــوالِ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــرِّ

]البقــرة:  155[« )4(.
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وعــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن قــدّام القائــم ݠ لســنة غيداقــة، 
يفســد فيهــا الثــار والتمــر في النخــل، فــا تشــكوا في ذلــك«)5(.

ــزال بــن ســرة في خــر طويــل عــن أمــر  ــن مزاحــم، عــن الن وعــن الضحــاك ب
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ ذكــر فيــه الدجــال فقــال: »... بــن يديــه جبــل مــن 
دخــان، وخلفــه جبــل أبيــض يــري النــاس أنــه طعــام، يخــرج حــن يخــرج في قحــط 

شــديد«)6(.
وعــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݟ أنــه قــال: »إن 
ــا  ــت: وم ــن«، قل ــاده المؤمن ــالٰى لعب ــن الله تع ــوىٰ م ــات: بل ــم علام ــام القائ ــدّام قي ق
ءٍ مِــنَ الَْــوْفِ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ  كُــمْ بِــيَْ هــي؟ قــال: »ذلــك قــول الله : ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة: 155[، قــال:  ِ الصَّ مِــنَ الْمَْــوالِ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــرِّ
ــوْفِ﴾ مــن ملــوك بنــي فــان  ءٍ مِــنَ الَْ ــيَْ ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُــمْ﴾ يعنــىٰ المؤمنــن ﴿بِ
في آخــر ســلطانهم، ﴿وَالْـُـوعِ﴾ بغــاء أســعارهم، و﴿وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْــوالِ﴾ فســاد 
ــراتِ﴾  ــع، ﴿وَالثَّمَ ــال: مــوت ذري ــسِ﴾ ق ــا، ﴿وَالْنَْفُ ــة الفضــل فيه ــارات وقل التج
ــروج  ــك بخ ــد ذل ــنَ﴾ عن ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــار، ﴿وَبَ ــة الث ــة برك ــزرع وقل ــا ي ــع م ــة ري قل

ــم ݠ...«)7(. القائ
فمــن خــال هــذه الروايــات - والروايــات التــي ســوف نتعــرض لهــا إن شــاء الله 
تعــالٰى في مطــاوي هــذه المقالــة - ســوف يتَّضــح لنــا جليّــاً: أن القحــط هــو سُــنة إلهيــة 

حتميــة لابــد مــن وقوعهــا في زمــن الغيبــة ولا محيــص عنهــا.
أسباب القحط المستقبلي:

ــك  ــف تل ــة خل ــباب الكامن ــي الأس ــا ه ــو: م ــا ه ــر هن ــر بالذك ــؤال الجدي والس
المصيبــة التــي ســتخيم بظلامهــا عــىٰ البشريــة؟ فهــل هــي أمــر إلهــي غيبــي لا يمكــن 
فهمــه والتــاس أســبابه والغــوص في كنهــه؟ أم هــي أمــر عــادي لــه أســبابه الطبيعيــة 

كــا هــو شــأن الكثــر مــن الأشــياء في هــذا الكــون؟
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ــذا  ــل له ــباب وعوام ــاك أس ــو: هن ــقيه ه ــكلا ش ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــواب ع والج
القحــط يمكــن استكشــافها مــن خــال تتبُّــع النصــوص الشرعيــة القرآنيــة والروائية.
وهذه الأســباب تنقســم إلٰى قســمين رئيســيين: أســباب داخليــة وأســباب خارجية، 

ة عوامــل ســنبيِّنها تباعــاً إن شــاء الله تعالٰى. ولــكل منهــا لــه عــدَّ
الأسباب الداخلية:
1 - تفشّ المعصية:

ــالم  ــا وع ــالم الدني ــتوىٰ ع ــىٰ مس ــة، ع ــل نتيج ــكل فع ــو أن ل ــه ه ــك في ــا لا ش ممّ
ــور  ــة وظه ــرزق والبرك ــزول ال ــة ن ــا الدنيوي ــالٰى نتيجته ــة الله تع ــإنَّ طاع ــرة، ف الآخ
ــالٰى:  ــال تع ــة، ق ــات الشريف ــه الآي ــر إلي ــا تش ــاد، ك ــدي العب ــن ي ــوز الأرض ب كن
ــال  ــن: 16(، وق ــاً﴾ )الج ــاءً غَدَق ــقَيْناهُمْ م ــةِ لَسَْ رِيقَ ــىَٰ الطَّ ــتَقامُوا عَ ــوِ اسْ ﴿وَأَنْ لَ
ــاءِ  ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْن قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــالٰى: ﴿وَلَ تع

.)96 )الأعــراف:  وَالْرَضِ﴾ 
ــنْ  ــمْ مِ ــيَ لَُ ــا أُخْفِ ــسٌ م ــمُ نَفْ ــا تَعْلَ ــرة ﴿فَ ــا في الآخ ــا، وأمّ ــذا في الدني ه
ــوا يَعْمَلُــونَ﴾ )الســجدة: 17(، ﴿وَرِضْــوانٌ مِــنَ اللهِ  ــا كانُ ةِ أَعْــنٍُ جَــزاءً بِ ــرَّ قُ

ــة: 72(. ﴾ )التوب ــرَُ أَكْ
وإن نتيجــة المعصيــة وعــدم الطاعــة لله تعــالٰى في الدنيــا هــو شــقاء العيــش وظهــور 
الفســاد والخــراب حتّــىٰ في الــر والبحــر، قــال الله تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْرِي 
فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنـْـكاً﴾ )طــه: 124(، وقــال تعــالٰى: ﴿ظَهَــرَ الْفَســادُ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ 
ــاسِ﴾ )الــروم: 41(، وقــال أمــر المؤمنــن ݠ: »إنَّ الله يبتــي  ــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّ بِ
عبــاده عنــد الأعــال الســيئة بنقــص الثمــرات، وحبــس الــركات، وإغــاق خزائــن 

الخــرات«)8(، ونتيجــة المعصيــة، في الآخــرة هــي النــار وبئــس المصــر.
ــة  ــة هــي المعصي ــال يســاعد عــىٰ ظهــور القحــط في زمــن الغيب إذن أهــم عنــر فعّ
ة الشريعــة، والــذي يدلّــك عــىٰ هــذا، هــي الروايــات الكثــرة  والانحــراف عــن جــادَّ
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ــن  ــال المؤمن ــنَّ ح ــا ب ــا م ــة، ومنه ــن الغيب ــاس في زم ــال الن ــان ح ــت لبي ض ــي تعرَّ الت
والشــدة التــي هــم فيهــا، روىٰ أبــو بصــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال عــن رســول الله ݕ 
في حديــث قــال فيــه: »... لأحدهــم أشــدّ بقيــة عــىٰ دينــه مــن خــرط القتــاد في الليلــة 
الظلــاء، أو كالقابــض عــىٰ جمــر الغضــا، أولئــك مصابيــح الدجــىٰ ينجيهــم الله مــن كل 
ــاً  ــد الله ݠ جلوس ــد أبي عب ــا عن ــال: كن ــار ق ــان الت ــن ي ــة«)9(، وع ــراء مظلم ــة غ فتن
فقــال لنــا: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة المتمســك فيهــا بدينــه كالخــارط للقتــاد«، ثــم 
قــال هكــذا بيــده »فأيكــم يمســك شــوك القتــاد بيــده«؟ ثــم أطــرق مليّــاً، ثــم قــال: »إن 

ــق الله عبــد وليتمســك بدينــه«)10(. لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة فليتَّ
ض لهــا  وهــذا العامــل تنــدرج تحتــه كل العوامــل الداخليــة الأخــرىٰ التــي ســنتعرَّ

إن شــاء الله تعــالٰى.
2 - منع الحقوق المالية:

الله تعــالٰى عندمــا خلــق النــاس لحكمــة اختبارهــم وامتحانهــم، جعــل أبوابــاً كثــرة 
ــض  ــل بع ــواب أن فضَّ ــك الأب ــن تل ــبه، وم ــر كلٌّ بحس ــا الب ــار يدخله ــن الاختب م
ــلَ بَعْضَكُــمْ عَــىٰ بَعْــضٍ  خلقــه عــىٰ بعــض في الــرزق، كــا قــال الله تعــالٰى: ﴿وَاللهُ فَضَّ
ــه  ــط تكاليف ــم، بس ــل بينه ــذا التفاض ــل ه ــد أن جع ــل: 71(، وبع زْقِ﴾ )النح ــرِّ فِ ال
ــائِلِ وَالَْحْــرُومِ﴾ )المعــارج:  ــمْ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ 24 للِسَّ ذِيــنَ فِ أَمْوالِِ عليهــم فقــال: ﴿وَالَّ
فُــوا وَلَْ  ذِيــنَ إذِا أَنْفَقُــوا لَْ يُسِْ 24-25(، ثــم بــنَّ لهــم كيفيــة الإنفــاق فقــال : ﴿وَالَّ
وا وَكانَ بَــنَْ ذلـِـكَ قَوامــاً﴾ )الفرقــان: 67(، ثــم بــنَّ لهــم أنَّ واحــداً مــن أبــواب  يَقْــرُُ
الوصــول إلٰى الخــر هــو إنفــاق مــا يحبّــه الإنســان، فقــال لهــم: ﴿لَــنْ تَنالُــوا الْــرَِّ حَتَّــىٰ 
تُنفِْقُــوا مَِّــا تُِبُّــونَ﴾ )آل عمــران: 92(، ومــن أبــرز مــا يحبّــه الإنســان هــو المــال، كــا 

ــا﴾ )الفجــر: 20(. ــا جًَّ قــال تعــالٰى: ﴿وَتُِبُّــونَ الْــالَ حُبًّ
إذن مــن أهــم الأبــواب التــي يمحّــص فيهــا المؤمــن هــي الأمــوال التــي فــرض الله 
تعــالٰى فيهــا فرائــض متعــددة منهــا الحقــوق الواجبــة، فمــن امتثــل وأعطــىٰ زكاة مالــه 
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وخمســه وبقيــة الحقــوق الماليــة الواجبــة نمــت أموالــه وزادت بركتــه، ومَــن امتنــع مِــن 
ض نفســه للعقــاب الإلهــي وقــد ســاهم في حلــول القحــط والفقــر  دفعهــا فقــد عــرَّ

والبــاء عــىٰ النــاس كــا ورد في بعــض الروايــات:
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ݠ قال: وجدنا في كتاب رسول الله ݕ:

ــوا  ــص، وإذا منع ــنين والنق ــم الله بالس ــزان أخذه ــال والمي ــت المكي »... وإذا طفف
ــا«)11(. ــادن كله ــار والمع ــزرع والث ــن ال ــا، م ــت الأرض بركته ــزكاة منع ال

ــال  ــال: ق ــا ق ــض أصحابن ــي بع ــال: حدثن ــىٰ ق ــن يحي ــوان ب ــن صف وع
ــة«)12(. ــرت الحاج ــزكاة ظه ــت ال ــد الله ݠ: »... إذا منع ــو عب أب

3 - الشح والحرص علٰى الدنيا:
ــل جيّــداً في الســبب الثــاني يجــد أن حــب الدنيــا والبخــل والجشــع هــو  والــذي يتأمَّ
الــذي يســوق الإنســان إلٰى الامتنــاع مــن إعطــاء حــق الله تعــالٰى مــن تلــك الأمــوال 
ــالٰى  ــاه وتع ــا، حاش ــالٰى إليه ــن الله تع ــة م ــه، لا لحاج ــا علي ــالٰى به ــل الله تع ــي تفضَّ الت
علــوّاً كبــراً، إلّ أنــه كــا قــال: ﴿وَلا يَسْــئَلْكُمْ أَمْوالَكُــمْ 36 إنِْ يَسْــئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُــمْ 
أَحْسَــنتُْمْ  أَحْسَــنتُْمْ  36-37(، ﴿إنِْ  ݕ:  أَضْغانَكُــمْ﴾ )محمــد  وَيُْــرِجْ  تَبْخَلُــوا 
ــة فهمــه  لِنَْفُسِــكُمْ وَإنِْ أَسَــأْتُمْ فَلَهــا﴾ )الإسراء: 7(، فالإنســان لقصــور إدراكاتــه وقلَّ
يتصــور أنــه إذا لم ينفــق في ســبيل الله تعــالٰى فقــد حفــظ أموالــه مــن التلــف والــرف، 
بــاً إليــه، كلَّــا فتــح  ــا أنفــق الإنســان لوجــه الله تعــالٰى وتقرُّ والحــال أنــه بالعكــس، فكلَّ
عليــه أبــواب رزقــه وبــارك لــه فيــا يكتســبه، فلــذا وردت الروايــات في هــذا الشــأن، 

وإليــك نــزر منهــا:
ــث  ــب ݠ في حدي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــرة ع ــن س ــزال ب ــن الن ع

ــا«)13(. ــن بالدني ــوا الدي ــال: »... وباع ــان ق ــر الزم ــه آخ ــر في ــل ذك طوي
ــاب رســول الله ݕ إذا  ــا في كت ــال: »وجدن عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــر ݠ ق
فَــت المكيــال والميــزان أخذهم الله  ظهــر الزنــا مــن بعــدي كثــر مــوت الفجــأة، وإذا طفِّ

بالســنين والنقــص...«)14(.
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ولا يخفــىٰ أن الداعــي لتطفيــف المكيــال هــو الطمــع والشــح وحــب الدنيــا، الــذي 
يحــدوا بالإنســان إلٰى الهاويــة.

ــن  ــل م ــن جب ــرات ع ــر الف ــول الله ݕ: »يح ــال رس ــال: ق ــرة ق ــىٰ هري ــن أب ع
ــعة«)15(. ــرة تس ــن كل ع ــل م ــه، فيقت ــاس علي ــل الن ــب، فيقتت ذه

ــو  ــب، ه ــل الذه ــىٰ جب ــتيلاء ع ــدون الاس ــن يري ــع بالذي ــذي يدف ــع ال إن الطم
ــال. ــم للقت ــذي يدفعه ال

الأسباب الخارجة:
1 - تردِّي الوضع السياسي:

ــاد  ــىٰ اقتص ــلبية ع ــة وس ــات إيجابي ــن انعكاس ــياسي م ــع الس ــا للوض ــىٰ م لا يخف
ــة التــي تضطــرب سياســياً، وهــذا أمــر  العــالم، أو عــىٰ الأقــل تــردّي اقتصــاد الدول

ــه. ــار علي لا غب
ــت الروايــات عــىٰ مــا يحــدث مــن الفتــن في آخــر الزمــان وعــىٰ مــا يقــع  وقــد نصَّ
مــن الحــروب والقتــل الذريــع بــن صفــوف النــاس كــا أشــارت إليــه الروايــات التي 
ءٍ مِــنَ الْـَـوْفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْوالِ  كُــمْ بـِـيَْ تناولــت قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ﴾ )البقــرة: 155(، بالبيــان والتفســر،  ِ الصَّ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــرِّ

وتقدمــت الإشــارة إليهــا، وروايــات اليــاني والخراســاني وغيرهــا كثــر جــداً.
والــذي يؤكــد هــذه الحقيقــة جملــة مــن الروايــات: منهــا مــا ورد عــن ســفيان بــن 
ــه قــال:  ــه، عــن أبي صــادق، عــن أمــر المؤمنــن ݠ أن ــري، عــن أبي ــم الجري إبراهي
ــة إلّ  ــدأ ملكهــم، لا يمــر بمدين ــث ب »... ويســلّط الله عليهــم عِلجــاً يخــرج مــن حي

ــة إلّ هدّهــا، ولا نعمــة إلّ أزالهــا«)16(. ــه راي فتحهــا، ولا ترفــع ل
ــر ݠ  ــو جعف ــد الله ݠ: كان أب ــت لأبي عب ــال: قل ــر ق ــن أبي بص ــا ورد ع وم
يقــول: »لقائــم آل محمــد غيبتــان إحداهمــا أطــول مــن الأخــرىٰ«؟ فقــال: »نعــم، ولا 
ــفياني  ــر الس ــة، ويظه ــق الحلق ــان وتضي ــي ف ــيف بن ــف س ــىٰ يختل ــك حتّ ــون ذل يك
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ــرم  ــرم الله وح ــه إلٰى ح ــؤون في ــل يلج ــوت وقت ــاس م ــمل الن ــاء، ويش ــتدّ الب ويش
ــوله ݕ«)17(. رس

ولا يخفــىٰ أنَّ لهــذا الســبب ارتباطــاً وثيقــاً بالســبب الأول مــن الأســباب الداخلية، 
ــه يؤكــد أنَّ كل مــا يقــع علينــا مــن البــاء هــو مــن نتائــج أفعالنــا ومصداقــه  حيــث إنَّ
ــد كــون هــذه الفتنــة المقبلــة  قولــه ݕ: »كــا تكونــوا يــولّٰ عليكــم«)18(، وهــذا يؤكِّ
ــوم دون  ــة بق ــر مختصَّ ــا غ ــا، وأنَّ ــرار منه ــن الف ــة لا يمك ــنَّة إلهي ــا سُ ــة وأنَّ حتمي
ــةً﴾  ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِْنـَـةً لا تُصِيبَــنَّ الَّ آخريــن كــا قــال الله تعــالٰى: ﴿وَاتَّ

ــال: 25(. )الأنف
ــل  ــة ب ــرىٰ خارجي ــل أخ ــد عوام ــدوره يولِّ ــو ب ــياسي ه ــراب الس ــذا الاضط وه
ــر  ــي تن ــوءة الت ــة الموب ــة البيئ ــون بمنزل ــو يك ــا، فه ه ــىٰ نموِّ ــجع ع ــاعد ويش يس
ــا  ــاني وم ــد الث ــنذكرها في البن ــي س ــباب الت ــل الأس ــة مث ــة والكارثي ــراض الخبيث الأم

ــده. بع
2 - شيوع السلب والنهب:

ــه إذا حصــل انفــات أمنــي واضطربــت الأوضاع، تنشــط  مــن الأمــور الطبيعيــة أنَّ
مافيــات الســلب والقتــل، وفي الروايــات إشــارة إلٰى هــذا المعنــىٰ ولكنــه بنحــو أشــدّ، 
وهــو ســلب حتّــىٰ الثيــاب بحيــث يرجــع إلٰى داره وهــو يفقــد ثيابــه في مــكان صلاتــه 
كــا ورد عــن حمــران عــن أبي عبــد الله ݠ في حديــث طويــل ذكــر فيــه مــا يحــدث في 
آخــر الزمــان فقــال: »... ورأيــت الرجــل يخــرج إلٰى مصــاّه ويرجــع، وليــس عليــه 

شيء مــن ثيابــه«)19(.
ويظهــرون   ...« قــال:  لــه  خطبــة  في  أنــه  ݠ  المؤمنــن  أمــر  عــن  وروي 
اللصــوص)20(، ويقتطفــون ]النفــوس[، ويفتحــون العــراق، ويحجّــون الشــقاق بــدم 

ــان ݠ«)21(. ــب الزم ــروج صاح ــوا خ ــك توقع ــد ذل ــراق، فعن ي
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3 - سيطرة الإقطاع علٰى رؤوس الأموال:
ــن  ــان ب ــة والحرم ــي الحاج ــر وتف ــم الفق ــرة في تفاق ــباب المؤثِّ ــم الأس ــن أه وم
أفــراد المجتمــع هــو: ســيطرة بعــض الــرؤوس عــىٰ المــال العــام، بحيــث تصــر هــي 
ــراً  ــة، فهــي تأخــذ قســطاً واف ــر المشــاريع، ومــن خلالهــا تمــر أمــوال الدول التــي تدي
منــه مــن دون عنــاء، بــل يأتيهــا رزقهــا رغــداً عــىٰ حســاب الفقــراء، ونتيجــة ذلــك 
تولــد طبقــة ثريــة جــدّاً تتنعــم بأرفــه وســائل الراحــة، في حــن هنــاك طبقــة قــد تحلــم 

أنهــا تــأكل مــا تشــتهي أو تلبــس ثوبــاً جديــداً.
كــا وورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ في حديــث طويــل قــال فيــه: »... ويملــك المــال 

مــن لا يكــون أهلــه، لكــع مــن أولاد اللكــوع«)22(.
وفي بعــض الروايــات عــزي ســبب ظهــور مثــل هــذه الطبقــات إلٰى انعــدام صلــة 

الأرحــام، فقــد ورد عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــر ݠ في حديــث طويــل قــال:
»... وإذا قطعوا الأرحام جُعلت الأموال في أيدي الأشرار«)23(.

4 - كثرة الخيانة:
ــرة في تفاقــم الفقــر وانتشــار القحــط هــو: رواج الخيانــة  ومــن أهــمِّ العوامــل المؤثِّ
وعــدم الأمانــة بــن أفــراد المجتمــع، وكــم لهــذه الخيانــة مــن صــور وأشــكال ســارية 
في كثــر مــن مفاصــل المجتمــع، مــن قبيــل الرشــاوىٰ في المعامــات عــىٰ المحســوبيات 

والعلاقــات وأخــذ المــال الباطــل.
ــة وإذا  ــع البرك ــة ترف ــأن الخيان ــار ݜ ب ــة الأطه ــن الأئم ــة ع ــد ورد في الرواي وق
ــا شــك، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق  ارتفعــت البركــة حــلَّ الفقــر والخــراب ب
جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه ݜ قــال: »قــال رســول الله ݕ: أربــع لا 
تدخــل بيتــاً واحــدة منهــن إلّ خــرب ولم يعمّــر بالبركــة: الخيانــة، والسرقــة، وشرب 

ــا«)24(. ــر، والزن الخم
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وروي مثلــه عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »أربعــة لا تدخــل واحــدة منهــن 
ــا«)25(. ــة، والسرقــة، وشرب الخمــر، والزن ــاً إلّ خــرب ولم يعمــر: الخيان بيت

5 - جور القادة والُحكّام:
ــوت  ــر م ــا ظه ــىٰ الزن ــال: »إذا فش ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــي أم ــن ع ــد ورد ع فق

ــر«)26(. ــط المط ــم قح ــار الحاك ــاءة، وإذا ج الفج
6 - فَقْدُ الإمام ݠ وغيبته:

ــم  ــاب عنه ــدَ وغ ــإذا فُقِ ــام ݠ، ف ــو الإم ــق ه ــن الخل ــة ب ــر للبرك ــم عن إنَّ أه
ــون  ــهم لا يأت ــم إلٰى أنفس ــاء؛ إذ أوكله ــم الب ــلّ به ــر، وح ــدر الخ ــم مص ــع عنه ارتف
ــه لا بركــة فيــه، كــا  بخــر أيــن مــا يتجهــون، وإن كان فيــا يأتــون ظاهــره الخــر إلّ أنَّ
ورد في روايــة الأصبــغ بــن نباتــة، عــن عــي ݠ أنــه قــال: »... فتكثــر التجــار وتقــل 
الأربــاح، ويفشــو الربــا«)27(، والســبب هــو أفعــال النــاس، ومطــاردة الظــالم لــه، كــا 

ورد في عــدة مــن الروايــات، منهــا:
ــد  ــول الله ݕ: لاب ــال رس ــال: »ق ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــره ع ــان وغ ــا رواه أب م

ــل«)28(. ــاف القت ــال: يخ ــول الله؟ ق ــا رس ــه: ولم ي ــل ل ــة، فقي ــن غيب ــام م للغ
عــن مــروان الأنبــاري قــال: خــرج مــن أبي جعفــر ݠ: »إنَّ الله إذا كــره لنــا جــوار 

قــوم نزعنا مــن بــن أظهرهــم«)29(.
ــه قــال: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمر  فعــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله ݠ أنَّ
غيبــة يقــول فيهــا: ﴿فَفَــرَرْتُ مِنكُْــمْ لََّــا خِفْتُكُــمْ فَوَهَــبَ لِ رَبِّ حُكْــاً وَجَعَلَنـِـي مِــنَ 

الُْرْسَــلِيَن﴾ ]الشــعراء: 21[«)30(.
سبيل النجاة:

م أنَّ المجتمــع متَّجــه نحــو قحــط مســتقبلي لا شــك  اتَّضــح لنــا مــن البحــث المتقــدِّ
مــة الذكــر وغيرهــا، وعليــه فلقائــل أنْ  ــت عليــه الروايــات المتقدِّ في حصولــه، كــا نصَّ
يقــول: هــل يمكننــا أن نســاهم في تغيــر المســتقبل، بحيــث نمنــع مــن وقــوع ذلــك 
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القحــط، مــن خــال معالجــة الأســباب الأساســية لنشــوء الفقــر والقحــط، كــي لا 
نقــع في دوامــة القحــط القاتلــة، أم لا؟

والجــواب: مــن جهــة: نعــم، ممكــن، ومــن جهــة أخــرىٰ: لا، غــر ممكــن، ولــكلٍّ 
ســببه كــا ســيتَّضح مــن خــال بيانهــا:

أمّــا )نعــم( فــأن العقــل قــاضٍ - وكــا هــو الواقــع - بجريــان الأمــور بأســبابها، 
ــا إذا اســتطعنا أن  ــة لم يحصــل المســبب والمعلــول، أي إنن ــا لم يحصــل الســبب والعل ف
نرفــع العلــة التــي ينجــم عنهــا ذلــك البــاء بــأي شــكل مــن الأشــكال ولــو بنحــو 
الإعجــاز - فرضــاً -، فقــد اســتطعنا أن نمنــع مــن وقــوع تلــك الأزمــة الماليــة الخانقــة 
ــل  ــتحالة، ب ــة اس ــك أيَّ ــرىٰ في ذل ــل لا ي ــة، والعق ــة عام ــتقبل البشري د مس ــدِّ ــي ته الت

يــراه أمــراً ممكنــاً جــداً.
وأمّــا )لا( فوجهــه: عــىٰ مــا يظهــر مــن تتبُّــع الروايــات، أنَّ صّرحــت بــأن ذلــك 
ــر  ــي أن التغي ــذا يعن ــا، وه ــا، ولا في قوعه ــب فيه ــة لا ري ــنةّ إلهي ــاً، وسُ ــاً مقضي حت

ــاً. محــال وقوعــاً لا ذات
ــن  ــده م ــع يج ــه واق ــك، ولكن ــعي في ذل ــن الس ــاً م ــاً ولا قنوط ــس يأس ــذا لي وه
ــة، وانتشــالها مــن براثــن البــاء المــرم، حيــث  أراد أن يتســلَّق سُــلَّم النهــوض بالأمَُّ
ــام  ــردي ع ــاب ذاتي ف ــاد انق ــو: إيج ــر ه ــتقبل الزاه ــاء المس ــر لبن ــد أول حج يج
ــوْمٍ  ــا بقَِ ُ م ــرِّ ــة: ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَ ــة الشريف ــول الآي ــا تق ــع، ك ــل المجتم في كل مفاص
ــذري  ــر الج ــذا التغي ــا ه ــىٰ لن ــد: 11(، وأنّ ــهِمْ﴾ )الرع ــا بأَِنْفُسِ وا م ُ ــرِّ ــىٰ يُغَ حَتَّ
والتوبــة النصــوح؟ والحــال أن ﴿وَأَكْثَرُهُــمْ فاسِــقُونَ﴾ )التوبــة: 8(، ﴿وَأَكْثَرُهُــمْ لا 
ــمْ  ــل: 83(، ﴿وَأَكْثَرُهُ ــرُونَ﴾ )النح ــمُ الْكافِ ــدة: 103(، ﴿وَأَكْثَرُهُ ــونَ﴾ )المائ يَعْقِلُ
ــر  ــأنَّ تغي ــة ب ــا قاضي ــات وغيره ــذه الآي ــون: 70(، وه ــونَ﴾ )المؤمن ــقِّ كارِهُ للِْحَ
الجميــع مســتحيل وقوعــاً، وأمّــا القليــل مــن المؤمنــن المتنزهــن عــن الباطــل، فهــم 
ــقط  ــوف يس ــه س ــات، وأنَّ ــا الرواي ــت عليه ــي نصَّ ــة الت ــاء والغربل ــرض الب في مع
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الكثــر في هــذه الغربلــة ولا يبقــىٰ إلّ الأنــدر وهــم كالكبريــت الأحمــر كــا ورد في 
ــي بالحــق بشــراً إنَّ الثابتــن  ــه قــال: »والــذي بعثن ــة عــن رســول الله ݕ أنَّ الرواي

ــت الأحمــر«)31(. ــه لأعــز مــن الكبري ــه في زمــان غيبت عــىٰ القــول ب
التكليف إزاء المصير المحتوم:

إذا كان تغيــر مجــرىٰ الأمــور إزاء هــذه القضيــة غــر ممكــن وقوعــاً، فــا هــو موقفنا 
أمــام هــذه الفاجعــة التــي تنتظــر البشريــة ونحــن مــن ضمنها؟

ة احتمالات: وللجواب عن ذلك نطرح عدَّ
ل: أن نســاهم في تنشــيط وتعضيــد البــاء القحطــي، بحيــث نعمــل عــىٰ تقوية  الأوَّ

العوامــل المســاعدة عــىٰ انتشــاره! بذريعتين:
الأولٰى: )إن لم تكــن ذئبــاً أكلتــك الذئــاب(، فنحــن نعيــش في مجتمــع ســادت فيــه 
الفــوضٰى الاقتصاديــة إنْ صــحَّ التعبــر، فــإنْ لم نقــف كموقــف الأكثريــة فــإن الســيل 

ســوف يجرفنــا والنتيجــة هــي الهــاك.
ــرب  ــىٰ يق ــل حتّ ــد أن يحص ــة، فلاب ــات القطعي ــن العلام ــط م ــة: إنَّ القح والثاني
ب لنــا ظهــور الإمــام ¨ ولــو  ــل كل مــا يقــرِّ ظهــور الإمــام الحجــة ¨، فنحــن نفعِّ

ــاه البعــض مــن المنحرفــن. كان بنحــو ســلبي، كــا يتبنّ
ــىٰ  ــا ع ــش وكأنن ــاكناً، نعي ك س ــرِّ ــأن لا نح ج، ب ــرِّ ــف المتف ــف موق ــاني: أن نق الث
ــىٰ يجرفنــا الســيل  كوكــب آخــر غــر الكوكــب الــذي وعِــدَ بوقــوع هــذه الفتنــة، حتَّ

ــة! ــار الفتن ــرق بن ونح
ــة  ــه مواجه ــث نواجه ــط، بحي ــتقبال القح ة لاس ــدَّ ــدّ الع ــب أن نع ــث: يج الثال

ــف ݠ. ــي الله يوس ــه نب ــا فعل ــة، ك واعي
ــب  ــو إلّ ح ــا ه ــك م ــن وراء ذل ــبب الكام ــه: إن الس ــال الأول فجواب ــا الاحت أمّ
ــيطان،  ــال الش ــن حب ــاً، وم ــه شرع ــي عن ــة، ومنه ــو رأس كل خطيئ ــذي ه ــا، ال الدني
ــهَواتِ مِــنَ النِّســاءِ  ــاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ للِنَّ وشــعار أهــل الباطــل، قــال الله تعــالٰى: ﴿زُيِّ
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مَةِ وَالْنَْعــامِ  ــةِ وَالْيَْــلِ الُْسَــوَّ هَــبِ وَالْفِضَّ وَالْبَنـِـنَ وَالْقَناطـِـرِ الُْقَنطَْــرَةِ مِــنَ الذَّ
ــو  ــن ه ــل التزي ــران: 14(، وإن فاع ــا﴾ )آل عم نْي ــاةِ الدُّ ــاعُ الَْي ــكَ مَت ــرْثِ ذلِ وَالَْ
ــال:  ــمْ﴾ )الأنف ــيْطانُ أَعْلَماُ ــمُ الشَّ ــنَ لَُ ــه: ﴿زَيَّ ــا ورد في قول ــه الله( ك ــس )لعن إبلي
ــق  ــج الح ــن نه ــتقيم، وم ــراط المس ــن ال ــه م ــام ¨ وتعجيل ــور الإم 48(، وظه
القويــم، وهــذه العلامــات هــي مــن حــرب الشــيطان لجنــود الرحمــن، فــا يطــاع الله 
بــاع الهــوىٰ  مــن حيــث يعــىٰ أبــداً، فحقيقــة أمــر هــذا العمــل وجوهــره الدنيــا واتِّ
م آنفــاً، وهــي بعيــدة عــن تعجيــل الفــرج، وإن كان مصبوغــاً بقــر الانتظــار  كــا تقــدَّ
والتعجيــل، فحالهــم حــال مــن يقتــل مؤمنــاً صالحــاً بذريعــة أنَّ حياتــه قاســية معــه، 
وأنَّ قلــب هــذا القاتــل يتحــرّق لــه لمــا يقــاسي مــن المتاعــب، فيقتلــه ليرســله إلٰى الجنــة 

ــل هــذا الوضــع المــزري. ــىٰ في مث ــا يبق لئ
ــل بــه مــن تبريــر هــذه البدعــة مــن قولهــم )إن لم تكــن ذئبــاً أكلتــك  وأمّــا مــا يُتوسَّ
ــه  ــه منطــق باطــل، حيــث إنَّ الذئــاب(، والانخــراط في ســلك الأكثريــة والعمــوم، فإنَّ
ــة،  ــة المتكالب ــة الإهمــال، والعمــل وفــق منطــق الغاب ينبــئ عــن جعــل الديــن في خان
التــي تنــص عــىٰ لــزوم افــراس المقابــل قبــل أن يخطــر في ذهنــه افــراسي، وهــذا هــو 
منــاه، فلــذا ورد النهــي عــن هــذا المنطــق في كلام الإمــام  بعينــه حــبّ الدنيــا الــذي قدَّ
أبي جعفــر ݠ حيــث قــال لأبي الربيــع الشــامي: »ويحــك يــا أبــا الربيــع، لا تطلبــنَّ 

الرئاســة، ولا تكــن ذئبــاً، ولا تــأكل بنــا النــاس فيفقــرك الله...«)32(.
ــل، فــإن  ــه يحقــق علامــات الظهــور ليتعجَّ وكذلــك مــا ورد في الذريعــة الثانيــة بأنَّ
ــا أن يكــون مــن أصحــاب الأمــوال،  ل بذلــك فهــو بــن أحــد أمريــن: إمَّ مــن يتقــوَّ

ــا لا يكــون كذلــك؟ وإمَّ
فــإنْ كان الأول فهــو بــا شــك يريــد أن ينمّــي رأس مالــه ويزيــده بحيــث تصبــح 
لــه الســطوة عــىٰ الأســواق يتلاعــب بهــا كيــف يشــاء، ويجمــع الأمــوال مــن كل طريــق 
ــوال  ــه أكلًا لأم ــل، لأنَّ في ــذا باط ــك، وه ــر ذل ــا وغ ــة أو رب ــلب أو خيان ــتطاع، س اس
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ــن  ــن المؤمن ــراء م ــر - بالفق ــل تقدي ــىٰ أق ــذاء ع ــه إضرار - وإي ــل، وفي ــاس بالباط الن
ــا  وهــو منهــيٌّ عنــه، قــال تعــالٰى: ﴿مَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَســادٍ فِ الْرَضِ فَكَأَنَّ
ــت  ــد جُعل ــة وق ــاعة للفتن ــب إش ــا ري ــذا ب ــدة: 32(، وه ــاً﴾ )المائ ــاسَ جَيِع ــلَ النَّ قَتَ

ــلِ﴾ )البقــرة: 191(. ــنَ الْقَتْ ــةُ أَشَــدُّ مِ أشــدَّ مــن القتــل، قــال الله : ﴿وَالْفِتْنَ
ــاده  ــر اعتق ــث يؤثِّ ــوال، حي ــاب الأم ــن أصح ــس م ــه لي ــاني: أي أن وإن كان الث
بالباطــل وترويــج المعــاصي - مــن الســلب والنهــب والخيانــة وقطيعــة الأرحــام، التي 
ــا كلّهــا معــاصي  مــرَّ ذكرهــا - عــىٰ انتشــار الفقــر والقحــط وحلــول البــاء، إلّ أنَّ
ــص النــاس مــن الظلــم بظهــور  ب بهــا إلٰى الله تعــالٰى، ليخلِّ وحــرام، لا يمكــن التقــرُّ

ــا الله تعــالٰى منهــا. ــم أجارن ــل الشــيطان الرجي ــإنَّ هــذا مــن حبائ الإمــام ¨، ف
ــاءٌ  ــا أحي ــه ليــس مــن الصــواب في شيء، إذ إنن ــه: أنَّ ــاني فجواب ــال الث ــا الاحت وأمّ
نعيــش في إطــار هــذا الواقــع بــكلا جانبيــه الإيجــابي والســلبي، فشــئنا أم أبينــا نحــن 
ــا  ــس لن ــرىٰ، فلي ــن أخ ــا م ــر فين ــة ويؤثِّ ــن جه ــه م ــر في ــارج، نؤثِّ ــع الخ ــل م نتفاع
ــرّاً  طريــق نفــرُّ بــه عنــه، فكيــف نســتطيع التغافــل عــن نــار الفتنــة التــي لا ترحــم ب
ولا فاجــراً، ولا مســبّباً لهــا ولا هاربــاً منهــا، فــإنَّ العقــل قــاض بلــزوم دفــع الــرر 

ــن. المحتمــل فضــاً عــن المتيقَّ
ــدون بشريعــة إلهيــة وليــس مــن  هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر نحــن معبَّ
ــددة  ــكام متع ــاك أح ــل هن ــنا، ب ــو بأنفس ــىٰ ننج ــرك كل شيء حتّ ــول وت ــأنها الخم ش

ــق المكلَّفــن، فــا مــن واقعــة إلّ ولهــا حكــم. ملقــاة عــىٰ عات
ــة  ــن: عقلي ــن جهت ــا م ــالات وأتقنه ــح الاحت ــو أص ــث: فه ــال الثال ــا الاحت وأمّ

ــة: وشرعي
أمّــا مــن جهــة عقليــة: فــإنَّ العقــل قــاضٍ بلــزوم تقديــر الأمــور بقدرهــا، بمعنــىٰ 
ــه لا  ــادي، وأنَّ ــراب الاقتص ــط والاضط ــق القح ــزوم تحقّ ــن بل ــد أن أيق ــل بع أنَّ العق
مفــرّ منــه، يحكــم بلــزوم البحــث عــن مخــرج مــن تلــك الفتنــة التــي تهــدّد العــالم، ولــو 
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ــخص  ــع أو ش ــراد المجتم ــض أف ــتوىٰ بع ــىٰ مس ــو ع ــة، أي ول ــة الجزئي ــو الموجب بنح
ــري،  ــل الب ــه العق ــم ب ــذي يحك ــرر ال ــع ال ــؤدّىٰ دف ــو م ــذا ه ــه، وه ــان ذات الإنس
ــا مــن البحــث عــن مخــرج مــن تلــك الأزمــة، والاســتفادة وبنحــو  وعليــه فلابــد لن
ــع  ــل م ــف تعام ــف ݠ وكي ــي الله يوس ــة نب ــن قص ــة م ــة الدقيق ــة التحقيقي الدراس

البــاء الحتمــي الــذي حــلَّ بمــر وأنجــىٰ النــاس مــن ســطوة الفقــر والفاقــة.
ــزم  ــا أن نلت ــة، فعلين ــة إلهي ــون بشريع ــا مكلَّف ــك لأنن ــة: وذل ــة الشرعي ــا الجه وأمّ
ــىٰ  ــم ع ــث مه ــك باع ــإن ذل ــا، ف ــد عنه ــا ولا نحي ــالٰى منّ ــا أراد الله تع ــل ب ــا ونعم به
نــزول البركــة والــرزق وارتفــاع القحــط، كــا نــصَّ عليــه الكتــاب العزيــز: ﴿وَأَنْ لَــوِ 
رِيقَــةِ لَسَْــقَيْناهُمْ مــاءً غَدَقــاً﴾ )الجــن: 16(، ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُرىٰ  اسْــتَقامُوا عَــىَٰ الطَّ

ــاءِ وَالْرَضِ﴾ )الأعــراف: 96(. ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْن قَ ــوا وَاتَّ آمَنُ
ــد الله الصــادق ݠ: »... إذا كان  ــو عب ــه الإمــام أب ولعــلَّ هــذا هــو مــا يشــر إلي

ــىٰ يبــن لكــم الآخــر«)33(. ذلــك فتمســكوا بالأمــر الأول حتّ
وهنــاك تكليــف آخــر ذكرتــه الروايــات وهــو الهــروب والابتعــاد عــن محــلّ الخطــر 
ــك  ــع في ذل ــف نصن ــن ݠ: وكي ــر المؤمن ــئل أم ــا سُ ــر ك ــل أو الفق ــن القت ــم م أع

الزمــان؟ فقــال ݠ: »الهــرب الهــرب«)34(.
ــف  ــر إلٰى تكلي ــا تش ــدِّ ذاته ــي بح ــط ه ــباب القح ــر أس ــي تذك ــات الت ــل الرواي ب

ــر. ــيع الفق ــاّ يش ــد ع ــان وأن يبتع ــك الزم ــل ذل ــن في مث المؤم
الخلاصة:

إنّ العــالم متَّجــه نحــو مصــر لابــد منــه ولا يمكــن الفــرار منــه، وهــو حلــول بــاء 
عظيــم وقحــط قاتــل عــىٰ النــاس في آخــر الزمــان، قبــل ظهــور الإمــام الحجــة ¨، 
وهــو إنَّــا ســيحلّ بنــا لســوء أفعالنــا وقبــح سرائرنــا، ونحــن لابــد لنــا - بحســب عدّة 
مــن المحفــزات العقليــة والشرعيــة - مــن مقاومــة هــذا البــاء وعــدم الاستســام لــه، 
ــرج  ــاد مخ ــن إيج ــا م ــد لن ــات أو دول، ولاب ــات أو مجتمع ــراد أو جماع ــا كأف ــا يمكنن ب
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مــن هــذه الأزمــة، وأهــم طريــق للتخلُّــص مــن تلــك الفتنــة هــو التمســك بالشريعــة 
الغــرّاء وعــدم الانحــراف عنهــا.

المبحث الثاني: الوضع الاقتصادي بعد ظهور الإمام الحجة ¨:
ة وبــاء منقطــع النظــر  اتَّضــح لنــا ممـّـا ســبق أنَّ المؤمنــن ســوف يكونــون في شــدَّ
مــن الجهــة الاقتصاديــة والحالــة الماديــة، إلّ أنَّ الحــال ســوف يتغــرَّ إن شــاء الله تعــالٰى 
ــأسره،  ــالم ب ــم الع ــوف يع ــام س ــر والس ــإنَّ الخ ــة ¨، ف ــام الحج ــور الإم ــد ظه بع
وســوف ينعــم المؤمنــون بألطــاف وبــركات لا مثيــل لهــا، وســتُكْسَُ شــوكة الشــيطان، 

بُــرَ﴾ )القمــر: 45(. ــونَ الدُّ ويهــزم جنــده ﴿وَيُوَلُّ
وهــذا الأمــر هــو وعــد إلهــي غــر قابــل للمحــو والإثبــات ﴿حَتَّــىٰ يَــأْتَِ وَعْــدُ اللهِ 
لِــفُ الْيِعــادَ﴾ )الرعــد: 31(، لأنَّ الله تعــالٰى غنــيٌ مطلــق وعــدلٌ لا يحيــف،  إنَِّ اللهَ لا يُْ
دت في القــرآن الكريــم: وقــد اختلفــت ألســن التعبــر عــن هــذا الوعــد المبــارك وتعــدَّ

ــول: إنَّ  ــالٰى يق ــه تع ــا، فكأن ــر وتطييبه ــن الخواط ــذ م ــورة الأخ ــده بص ــارةً نج  فت
ــدٌ  ــدٌ وأم ــا ح ــل له ــة، ب ــوم القيام ــتمر إلٰى ي ــن تس ــوف ل ــا س ــرون به ــي تم ــدة الت الش
تنتهــي إليــه، فقــال : ﴿فَــإنَِّ مَــعَ الْعُــرِْ يُــرْاً 5 إنَِّ مَــعَ الْعُــرِْ يُــرْاً﴾ )الــرح: 

.)6-5
وأخــرىٰ بصــورة الأمــر بالصــر وأنَّ مــن بعــد البــاء والصــر فرجــاً يُــرُّ بــه المؤمــن، 
ر أن ذلــك الفــرج بعيــد جــداً حتّــىٰ قــد ييــأس  إلّ أنَّ بعــض مــن ليــس لــه بصــرة يتصــوَّ
منــه، ولكــن الفــرج ليــس بعيــداً عــن المؤمنــن بــل هــو قريــب، كــا قــال تعــالٰى: ﴿فَاصْــرِْ 
ــال: ﴿إنَِّ  ــارج: 5-7(، وق ــاً﴾ )المع ــراهُ قَرِيب ــداً 6 وَنَ ــهُ بَعِي ــمْ يَرَوْنَ ُ ــاً 5 إنَِّ ــرْاً جَيِ صَ
ــهُ  عَــلْ لَ ــقِ اللهَ يَْ ــتَ اللهِ قَرِيــبٌ مِــنَ الُْحْسِــنيَِن﴾ )الأعــراف: 56(، وقــال: ﴿وَمَــنْ يَتَّ رَحَْ
لْ عَــىَٰ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللهَ بالـِـغُ  تَسِــبُ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ مَرَْجــاً 2 وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لا يَْ

ءٍ قَــدْراً﴾ )الطــاق: 3-2(. أَمْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لِــكُلِّ شَْ
ضــوا للظلــم مــن  وثالثــة نجــده )جــلَّ شــأنه( يعــد المؤمنــن بالنــر بعــد أن تعرَّ
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ــوْمَ  ــا وَيَ نْي ــاةِ الدُّ ــوا فِ الْيَ ــنَ آمَنُ ذِي ــلَنا وَالَّ ــرُُ رُسُ ــا لَننَْ كل جهــة، فقــال تعــالٰى: ﴿إنَِّ
كُــمْ﴾ )محمــد ݕ: 7(. وا اللهَ يَنصُْْ يَقُــومُ الْشَْــهادُ﴾ )غافــر: 51(، وقــال: ﴿إنِْ تَنـْـرُُ

ــأن الأرض  ــم ب ــالٰى له ــده تع ــمولاً، وع ــع ش ــاناً والأوس ــم لس ــي الأع ــة وه ورابع
ــم يرثونهــا ويتمتَّعــون بنعمهــا، حيــث قــال تعــالٰى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنــا  ســوف تكــون لهــم وأنَّ

ــاء: 105(. ــونَ﴾ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب ــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُه كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ فِ الزَّ
ر البركة: أسباب تفجُّ

منــا الــكلام في المبحــث الأول: أنَّ هــذا العــالم هــو عــالم الأســباب  كــا قدَّ
والمســببات، مــا مــن شيء فيــه إلّ ولــه ســببٌ ظاهــر أو خفــي، وعليــه فكــا أنَّ للفقــر 
والقحــط أســباباً متنوعــة، فلارتفاعــه أســباب أخــرىٰ متعــددة أيضــاً، وعنــد التتبــع 
للنصــوص الــواردة في هــذا الشــأن وجدناهــا تذكــر مجموعــة مــن الأســباب المختلفــة 

ــك: ــل ذل ــك تفصي ــة، وإلي ــة وخارجي ــن: داخلي ــىٰ نحوي ــاً ع ــي أيض وه
الأسباب الداخلية:

إنَّ أصحــاب عــر الظهــور هــم مــن المؤمنــن قلبــاً وقالبــاً، ومــن الذيــن امتحــن 
ــن  ــز م ــه: »لأع ــول ݕ بقول ــم الرس ــرّ عنه ــن ع ــم الذي ــان، وه ــم للإي الله قلوبه
الكبريــت الأحمــر«)35(، وهــم النــادرون الذيــن يبقــون في الغربــال كــا ورد في الروايــة 
عــن مالــك بــن ضمــرة عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »... وحتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم 
ــأضرب  ــام، وس ــح في الطع ــن، والمل ــل في الع ــيعتي - إلّ كالكح ــن ش ــال: م - أو ق
لكــم مثــاً وهــو مثــل رجــل كان لــه طعــام فنقّــاه وطيَّبــه، ثــم أدخلــه بيتــاً وتركــه فيــه 
مــا شــاء الله، ثــم عــاد إليــه، فــإذا هــو قــد أصابــه الســوس فأخرجــه ونقّــاه وطيَّبــه، 
ثــم أعــاده إلٰى البيــت فتركــه مــا شــاء الله، ثــم عــاد إليــه فــإذا هــو قــد أصابتــه طائفــة 
ــه  ــت من ــىٰ بقي ــك حتّ ــزل كذل ــاده، ولم ي ــه وأع ــاه وطيَّب ــه ونقّ ــوس فأخرج ــن الس م
رزمــة كرزمــة الأنــدر لا يــرّه الســوس شــيئاً، وكذلــك أنتــم تميَّــزون حتّــىٰ لا يبقــىٰ 

منكــم إلّ عصابــة لا تضرهــا الفتنــة شــيئاً«)36(.
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وروي عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »والله لتمحصــن والله لتطــرن يميناً وشــالاً 
ــده  حتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّ كل امــرئ أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب الإيــان في قلبــه وأيَّ

بــروح منــه«)37(.
وهــؤلاء المؤمنــون ليــس فيهــم خيانــة ولا سرقــة ولا أكل أمــوال النــاس بالباطــل 
ولا يقارفــون المعــاصي، بــل هــم ملتزمــون بالشريعــة عابــدون لله تعــالٰى ليــس لهــم هــمٌّ 
ــة، أودّاء علــاء حلــاء رحمــاء، هــذا وغــره مــن الصفــات  إلّ الطاعــة، نفوســهم أبيَّ
يمكنــك اســتفادتها مــن روايــات التمحيــص التــي ذكرنــا بعضهــا وروايــة الكبريــت 
ــد ݕ، إذ إن  ــيعة آل محم ــات ش ــرت صف ــي ذك ــات الت ــع الرواي ــل وجمي ــة، ب المتقدم

هــؤلاء هــم المصــداق الأبــرز لذلــك.
ــرت الســاوات  فــإذا كان المؤمنــون بهــذه المرتبــة مــن الإيــان والقــرب الإلهــي تفجَّ
والأرض بالبركــة وتناثــر عليهــم لؤلؤهــا وشربــوا مــن رحيقهــا المصفّــىٰ، قــال تعــالٰى: 
ــاءِ وَالْرَضِ﴾  قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرىٰ آمَنـُـوا وَاتَّ

)الأعــراف: 96(.
فتســود القناعــة ويعــم ســكون الأنفــس عــن شُــحّها وحرصهــا عــىٰ المــال، بعد أن 
ــا زينــة ومتــاع، واطمئنانهــا بضــان رزقهــا بواســطة  تبــر حقيقــة الحيــاة وزوالهــا وأنَّ
ــون أن  ــاً، فلــذا يُعــرَضُ المــال عليهــم فيأب صاحــب الزمــان ¨ كــا ســيتَّضح لاحق
يأخــذوا منــه كــا يســتفاد مــن قــول أبي عبــد الله الصــادق ݠ: »تواصلــوا وتبــاروا 
وتراحمــوا، فوالــذي فلــق الحبَّــة وبــرأ النســمة، لَيأتــن عليكــم وقــت لا يجــد أحدكــم 
ــه  ــم ݠ موضعــاً يصرف ــد ظهــور القائ ــي لا يجــد عن ــاره ودرهمــه موضعــاً، يعن لدين

فيــه لاســتغناء النــاس جميعــاً بفضــل الله وفضــل وليــه...«)38(.
وقــال رســول الله ݕ: »والــذي نفــي بيــده، ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم 
ــة، ويفيــض المــال  حكــاً مقســطاً، فيكــر الصليــب، ويقتــل الخنزيــر، ويضــع الجزي

حتّــىٰ لا يقبلــه أحــد«)39(.
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الأسباب الخارجية:
1 - وجود الإمام ¨:

لا شــك ولا ريــب أنَّ البركــة تحــل أينــا حــلَّ النبــي ݕ أو الإمــام ݠ، والتاريــخ 
مــيء بالحــوادث التــي بُيِّنــت فيهــا بركــة محمــد ݕ وآلــه ݜ، وهــذا أمــر لا نقــاش 
ــر  ــه، وأكث ــون ݜ في ــه بالنســبة إلٰى نفــس المحــل والمجتمــع الخــاص الــذي يكون في
ة مــن الروايــات تعميــم الخــر والرحمــة التــي تنــزل بواســطتهم  مــن ذلــك ورد في عــدَّ

عــىٰ المؤمنــن، وهــذا مــا يعــرَّ عنــه بواســطة الفيــض، ومــن تلــك الروايــات:
ــر  ــل ذك ــث طوي ــد الله ݠ في حدي ــن أبي عب ــر ع ــن ثوي ــن ب ــن الحس ــا ورد ع م
فيــه زيــارة للإمــام الحســن ݠ قــال فيهــا: »... وبكــم يباعــد الله الزمــان الكلــب، 
ــم  ــت، وبك ــم يثب ــاء وبك ــا يش ــو م ــم يمح ــم ]الله[، وبك ــم يخت ــح الله وبك ــم فت وبك
يفــك الــذل مــن رقابنــا، وبكــم يــدرك الله تــرة كل مؤمــن يطلــب بهــا، وبكــم تنبــت 
ــا  ــاء قطره ــزل الس ــم تن ــا، وبك ــجار أثماره ــرج الأش ــم تخ ــجارها، وبك الأرض أش

ــا«)40(. ورزقه
ومــا ورد في الزيــارة الجامعــة الكبــرة التــي يرويهــا موســىٰ بــن عبــد الله النخعــي 
ة مقاطــع تــدلّ عــىٰ المطلــوب  عــن الإمــام عــي بــن محمــد الهــادي ݠ)41(، وفيهــا عــدَّ

نذكــر بعضهــا:
انَ العِلْــمِ وَمُنتَْهــىٰ الِحلْــمِ وَأُصُــولَ الكَــرَمِ وَقــادَةَ  حَْــةِ وَخُــزَّ قــال ݠ: »وَمَعْــدِنَ الرَّ

الأمَُــمِ وَأَوْليِــاء النعَِــمِ وَعَنــاصَِ الأبَْــرارِ وَدَعائِــمَ الأخَْيارِ«.
ــاءِ،  ــفَعاءُ دارِ البَق ــاءِ وَشُ ــهَداءُ دارِ الفَن ــوَمُ وَشُ اطُ الأقَْ ــرِّ ــمُ ال ــال ݠ: »أَنْتُ وق
حَْــةُ الَموْصُولَــةُ وَالآيَــةُ الَمخْزُونَــةُ وَالأمَانَــةُ الَمحْفُوظَــةُ، وَالبــابُ الُمبْتَــىٰ بـِـهِ النَّــاسُ،  وَالرَّ

ــكَ«. ــمْ هَلَ ــنْ لَْ يَأْتكُِ ــمْ نَجــا وَمَ ــنْ أَتاكُ مَ
ــكُ  ــمْ يُمْسِ ــثَ وَبكُِ لُ الغَيْ ــزِّ ــمْ يُنَ ــمُ، وَبكُِ تِ ــمْ يَْ ــحَ الله وَبكُِ ــمْ فَتَ ــال ݠ: »بكُِ وق

.» َّ ــرُّ ــف ال ــمَّ وَيكش ــسُ الهَ ــمْ يُنفَِّ ــهِ، وَبكُِ ــىٰ الأرَْضِ إلِّ بإِذْنِ ــعَ عَ ــاء أنْ تَقَ السَّ
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ــاةِ،  ــفِينةََ النَّج ــا سَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــة ¨: »السَّ ــام الحج ــارة الإم ــاً في زي وورد أيض
ــاة«)42(. ــنَْ الحَي ــا عَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ السَّ

وعــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن آبائــه ݜ عــن أمــر 
ــن  ــرة م ــن قط ــاء م ــت الس ــا أنزل ــه: ... م ــال في ــل ق ــث طوي ــن ݠ في حدي المؤمن
مــاء منــذ حبســه الله ، ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجــت 
الأرض نباتهــا، ولذهــب الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصطلحــت الســباع والبهائــم 
حتــىٰ تمــي المــرأة بــن العــراق إلٰى)43( الشــام لا تضــع قدميهــا إلّ عــىٰ النبــات وعــىٰ 

رأســها زينتهــا)44(، لا يهيجهــا ســبع ولا تخافــه«)45(.
ــد لنــا أنَّ الإمــام ¨ هــو مصــدر الرحمــة والبركــة،  هــذه النصــوص وغيرهــا تؤكِّ
ونــزول الغيــث والــرزق مــن الســاء والأرض، وهــو مطابــق لكثــر مــن الروايــات 
ــا  ــدس، وم ــور المق ــان الظه ــا في زم ــر كنوزه ــوف تظه ــر إلٰى أن الأرض س ــي تش الت

هــذا إلّ مصــداق لتلــك.
ــام  ــاشر مه ــر ويب ــا يظه ــام ¨ عندم ــات أنَّ الإم ــن الرواي ــة م ــد ورد في جمل وق
ــك  ــم، وذل ــن منه ــة المؤمن ــاس وبخاص ــي للن ــتوىٰ المعي ــع المس ــم برف ــة يهت الإمام
ــن  ــات، وم ــض الرواي ــراءة بع ــال ق ــن خ ــا م ــاول بعضه ــن تن دة يمك ــدِّ ــرق متع بط

ــرق: ــك الط تل
أ - بسط العدل علٰى أرجاء المعمورة:

أهــم خطــوة تقــوم بهــا حكومــة الإمــام ¨ هــي بســط العــدل ونــره في أرجــاء 
ــت عليــه روايــات كثــرة عنــد الخاصــة والعامــة، منهــا: المعمــورة، وهــو مــا نصَّ

عــن الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد ݠ، عــن آبائــه ݜ قــال: »قــال رســول 
الله ݕ: المهــدي مــن ولــدي، اســمه اســمي، وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بي خَلْقــاً 
وخُلُقــاً، تكــون لــه غيبــة وحــرة حتّــىٰ تضــل الخلــق عــن أديانهــم، فعنــد ذلــك يقبــل 
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كالشــهاب الثاقــب، فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)46(.
وعــن عبــد الرحمــن بــن ســمرة عــن رســول الله ݕ في حديــث طويــل قــال فيــه: 
تــي، يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً  »... وتســعة مــن وُلــد الحســن، تاســعهم قائــم أُمَّ

كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)47(.
ــا إلّ  ــن الدني ــق م ــو لم يب ــر: »ل ــىٰ المن ــة ع ــال بالكوف ــن ݠ ق ــر المؤمن ــن أم وع
ل الله ذلــك اليــوم، حتّــىٰ يبعــث الله رجــاً منّــي، يملأهــا قســطاً وعــدلاً  يــوم، لطــوَّ

ــوراً«)48(. ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ك
تــي المهــدي، فــإن  وعــن أبي ســعيد الخــدري عــن النبــي ݕ قــال: »يكــون مــن أُمَّ
طــال عمــره أو قــر عمــره عــاش ســبع ســنين أو ثــان ســنين أو تســع ســنين يمــأ 

الأرض قســطاً وعــدلاً، وتخــرج الأرض نباتهــا وتمطــر الســاء قطرهــا«)49(.
ــىٰ  ــي أج ــدي منّ ــال: »المه ــول الله ݕ ق ــن رس ــدري، ع ــعيد الخ ــىٰ س ــن أب وع
ــاً،  ــوراً وظل ــت ج ــا ملئ ــدلاً، ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــف، يم ــىٰ الأن ــة، أقن الجبه

ــنين«)50(. ــبع س ــك س يمل
ر  ــه، لم تــرَ شــخصاً يتضــوَّ فــإذا اســتقام العــدل بــن الخلــق وأخــذ كل ذي حــقٍّ حقَّ
مــن الجــوع وآخــر يمــوت مــن التخمــة، ولا تــرىٰ مــن يحلــم بــأن يعمــل يومــاً كامــاً 
ويقبــض أجــور عملــه ليأخــذ لأهلــه رغيــف خبــز، بــل في دولــة الإمــام ¨ الــكل 
ــه  ــه ويعمــل، بــل أكثــر مــن ذلــك يفهــم مــن بعــض الروايــات أنَّ يــأكل ويلبــس ويتَرفَّ
ــه قــال:  مــة أنَّ لا يوجــد فقــر آنــذاك، كــا ورد عــن أبي عبــد الله ݠ في الروايــات المتقدِّ

»... ليأتــن عليكــم وقــتٌ لا يجــد أحدكــم لدينــاره ودرهمــه موضعــاً«)51(.
ب - تقسيم الحقوق الشرعية علٰى المستحقين:

الله تعــالٰى عندمــا خلــق الخلــق وعلــم أنَّ فيهــم غنيّــاً وفقــراً، جعــل للفقــراء حقّــاً 
ــاّ يبقــىٰ  ــة أو صلــة أو غــر ذلــك، لئ في أمــوال الأغنيــاء، مــن خمــس أو زكاة، أو هب
ــي  ــدل الإله ــن الع ــوع م ــذا ن ــىٰ شيء، وه ــدرون ع ــم ولا يق ــون فقره ــراء يقاس الفق
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ــا حــلَّ قبــل الظهــور هــو باســتئثار البعــض بفــيء الله تعــالٰى،  بــن عبــاده، فالفقــر إنَّ
وعــىٰ حســاب عبــاد الله تعــالٰى، فاتخــذوه ﴿دُولَــةً بَــنَْ الْغَْنيِــاءِ﴾ )الحــر: 7(، ولكن 
هــذا لا يحصــل بعــد الظهــور المبــارك؛ لأنَّ الإمــام يبســط عدلــه عــىٰ الجميــع، ويكــر 
ــع  ــه يقط ــات أن ــض الرواي ــل في بع ــة، ب ــوق الشرعي ــة الحق ــرّاق وقراصن ــوكة ال ش
ــة)52(، وبذلــك يقــي الإمــام ¨ عــىٰ جــذور  أيــدي البعــض ويعلّقهــا عــىٰ الكعب
ــوية،  ــتحقين بالس ــن المس ــمها ب ــم فيقس ــا مزاح ــة ب ــوارد الشرعي ــىٰ الم ــاد، فتبق الفس
ــاضر،  ــا ح ــر ݠ وأن ــل إلٰى أبي جعف ــل رج ــال: أقب ــر ق ــن جاب ــة ع ــا ورد في رواي ك
فقــال: رحمــك الله اقبــض هــذه الخمــس مائــة درهــم فضعهــا في موضعهــا، فإنهــا زكاة 
ــام  ــك والأيت ــا في جيران ــت فضعه ــا أن ــل خذه ــر ݠ: »ب ــو جعف ــه أب ــال ل ــالي، فق م
والمســاكين، وفي إخوانــك مــن المســلمين، إنــا يكــون هــذا إذا قــام قائمنــا فإنــه يقســم 
بالســوية ويعــدل في خلــق الرحمــن، الــر منهــم والفاجــر، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع 
ــي،  ــر خف ــدي لأم ــه يه ــدي لأن ــمّي المه ــا سُ ــىٰ الله، فإن ــد ع ــاه فق ــن عص الله، وم
يســتخرج التــوراة وســائر كتــب الله مــن غــار بأنطاكيــة، فيحكــم بــن أهــل التــوراة 
بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل 
الفرقــان بالفرقــان، وتجمــع إليــه أمــوال الدنيــا كلهــا مــا في بطــن الأرض وظهرهــا، 
فيقــول للنــاس: تعالــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء، وركبتــم 

فيــه محــارم الله، فيعطــي شــيئاً لم يعــط أحــداً كان قبلــه«)53(.
ج - إرجاع ما سلب من الناس:

م في الروايــات الســابقة، فهــو  المؤمنــون قــد سُــلبت حقوقهــم واضطُهــدوا كــا تقــدَّ
الــذي يبســط العــدل ويرفــع الظلــم، فإرجــاع الحقــوق المســلوبة والأقــوات، مــا هــو 

إلّ مصــداق لنــر العــدل بــا إشــكال.
هـ - عطاء منقطع النظير:

ــو أن  ــت ݜ، ول ــل البي ــن أه ــرز م ــاً أب ــرم رق ــام الك ــخ في أرق ــجل التاري لم يس
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حاتمــاً الطائــي كان في زمانهــم ݜ لمــات خجــاً مــن عطائــه عندمــا يــرىٰ عطــاء أهــل 
ــه  ق ــم، وبتصدُّ ــن ݠ بالخات ــر المؤمن ــة أم ــاب بصدق ــهد الكت ــد ش ــت ݜ، فق البي
ــة  ــه الأئم ــاد ب ــا ج ــر، وم ــكين والأس ــم والمس ــىٰ اليتي ــه ع ــذاء عيال ــع غ ــه م بغذائ
الهــداة ݜ أكثــر مــن أن يحــىٰ، ولكــن الإمــام الحجــة ¨ ســوف يكــون عطــاؤه 
فــوق تصــور وإدراك الأذهــان، بحيــث عندمــا يعطــي لشــخص مــالاً لا يحــدّه بحــدٍّ 
ولا يعــدّه عــدّاً أبــداً، يعطيــه مــا اســتطاع أن يحمــل مــن المــال، بحيــث لا يفكــر مــرة 
أخــرىٰ بالفقــر والحاجــة، وهــذا معنــاه أن الفقــر الــذي يــأتي إلٰى الإمــام ¨ لا يرجــع 

إلّ وهــو غنــي مــي، وإليــك جملــة مــن تلــك الروايــات:
عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: خشــينا أن يكــون بعــدُ فينــا حــدثٌ فســألنا رســول 
ــم  ــاء عليه ــل الس ــال: »يرس ــم ق ــي...«، ث ــدي في أمت ــرج المه ــال: »يخ الله ݕ فق
ــال: يجــيء  ــال كدوســاً، ق خــر الأرض مــن نباتهــا شــيئاً، ويكــون الم مــدراراً، ولا تدَّ
ــا  ــه م ــه في ثوب ــي ل ــال فيحث ــي، ق ــي أعطن ــدي أعطن ــا مه ــول: ي ــه فيق ــل إلي الرج

ــل«)54(. ــتطاع أن يحم اس
ــدّه  ــاً لا يع ــال حثي ــي الم ــة يحث ــي خليف ت ــر أُمَّ ــون في آخ ــول الله ݕ: »يك ــال رس ق

ــداً«)55(. ع
عــن عبــد الرحمــان ابــن عــوف قــال: قــال رســول الله ݕ: »ليبعثــن الله مــن عــرتي 

رجــاً أفــرق الثنايــا، أجــىٰ الجبهــة، يمــأ الأرض عــدلاً ويفيض المــال فيضــاً«)56(.
2 - الإكثار من الزراعة:

ــة،  ــي الزراع ــي ه ــردي والمجتمع ــاد الف ــز بالاقتص ــي تقف ــوارد الت ــم الم ــن أه م
ــم  ــد حاجاته ــوف تس ــع س ــراد المجتم ــن أف ــا رواج ب ــون له ــا يك ــا عندم ــث إنه بحي
اليوميــة شــيئاً فشــيئاً، حتّــىٰ يصلــوا إلٰى مرحلــة الاكتفــاء الــذاتي مــن جهــة الزراعــة، 
كــا فعلــه النبــي يوســف ݠ، إذ ورد في روايــة ســيابة، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: 
ســأله رجــل فقــال لــه: جُعلــتُ فــداك، أســمع قومــاً يقولــون: إنَّ الزراعــة مكروهــة، 
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فقــال لــه: »ازرعــوا واغرســوا، فــا والله مــا عمــل النــاس عمــاً أحــلّ ولا أطيــب 
ــل...«)57(. ــن النخ ــزرع وليغرس ــنَّ ال ــه، والله ليزرع من

3 - نزول الأمطار:
لا يختلــف اثنــان في أنَّ الأمطــار هــي منبــع الخــر والبركــة؛ حيــث إنَّ فيــه إحيــاءً 
ــزَلَ اللهُ  ــاً للثمــرات، كــا ورد في عــدّة مــن الآيــات، قــال تعــالٰى: ﴿أَنْ لــأرض وإنبات
ــاءِ مِــنْ مــاءٍ فَأَحْيــا بـِـهِ الْرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِــا﴾ )البقــرة: 164(، وقــال: ﴿وَهُــوَ  مِــنَ السَّ
ــرِاً  ــهُ خَ ــا مِنْ ءٍ فَأَخْرَجْن ــاتَ كُلِّ شَْ ــهِ نَب ــا بِ ــاءً فَأَخْرَجْن ــاءِ م ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــذِي أَنْ الَّ
نُخْــرِجُ مِنـْـهُ حَبًّــا مُتَاكِبــاً وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــنْ طَلْعِهــا قِنـْـوانٌ دانيَِــةٌ وَجَنَّــاتٍ مِــنْ أَعْنــابٍ 

ــانَ مُشْــتَبهِاً وَغَــرَْ مُتَشــابهٍِ﴾ )الأنعــام: 99(. مَّ يْتُــونَ وَالرُّ وَالزَّ
فــإذا ظهــر الإمــام ¨ أنزلــت الســاء قطرهــا وأنبتــت الأرض شــجرها، كــا ورد 
عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن آبائــه ݜ عــن 
أمــر المؤمنــن ݠ في حديــث طويــل قــال فيــه: ... مــا أنزلــت الســاء مــن قطــرة مــن 
مــاء منــذ حبســه الله ، ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجــت 

الأرض نباتهــا«)58(.
وورد عــن الإمــام الهــادي ݠ في الزيــارة الجامعــة الكبــرة أنــه قــال: »بكــم فتــح 

الله وبكــم يختــم، وبكــم ينــزل الغيــث...«)59(.
ــنة التــي يقــوم فيهــا المهــدي ݠ تمطــر الأرض  عــن ســعيد بــن جبــر قــال: إن السَّ

أربعــاً وعشريــن مطــرة، تــرىٰ آثارهــا وبركاتهــا«)60(.
4 - تخرج الأرض بركاتها:

وهــذه الفقــرة الأخــرة تكــون بمنزلــة نتيجــة لــكل الأســباب المتقدمــة الداخليــة 
ــنة، فتكــون النتيجــة هــي: بعــد أن تجتمــع تلــك  ــاب والسُّ ــدة بالكت ــة المؤي والخارجي
الأســباب تظهــر الأرض بركاتهــا وكنوزهــا، وإذا أظهــرت كنوزهــا انعكســت بصــورة 

ؤون منهــا حيــث يشــاؤون. إيجابيــة عــىٰ الوضــع الاقتصــادي للمؤمنــن فيتبــوَّ

اج
حج

 ال
هر

ما
خ 

شــي
ال



226

وقــد وردت الروايــات في بيــان حــال الأرض زمــان الظهــور المبــارك، منهــا مــا ورد 
عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن آبائــه ݜ عــن 
ــت  ــا لأنزل ــام قائمن ــد ق ــو ق ــه: ... ول ــال في ــل ق ــث طوي ــن ݠ في حدي ــر المؤمن أم
الســاء قطرهــا، ولأخرجــت الأرض نباتهــا«)61(، بــل في الآيــات التــي ســبقت الإشــارة 
ــوْا  قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــالٰى: ﴿وَلَ ــه تع ــة كقول ــباب الداخلي ــا في الأس إليه
ــاءِ وَالْرَضِ﴾ )الأعــراف: 96(، ومــا ورد في الســبب  لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ
ــىٰ عــرَّ  الثالــث في نــزول الأمطــار وكيــف تظهــر الأرض بركتهــا مــن كل جهــة، حتّ

عنهــا الله تعــالٰى بالحيــاة لهــا بعــد أن ماتــت.
اختصاص النعيم بالمؤمنين:

ــزول مــن  ــة الخانقــة ســوف ت ــا ســبق أن الأزمــة الاقتصادي ــا ممّ ــا اتَّضــح لن إلٰى هن
ــر  ــاس بالخ ــم الن ــوف ينع ــا س ــباب، وبعده ــط والأس ــض الشرائ ــر بع ــال توف خ
والبركــة، إلّ أن الســؤال الجديــر بالذكــر هــو: هــل إن هــذا النعيــم يشــمل الــكل - 

ــب؟ ــن فحس ــص بالمؤمن ــو مخت ــواء -، أم ه ــدٍّ س ــىٰ ح ــر ع ــر والفاج ال
والجواب عن هذا السؤال من وجهين:

الأول: مــا ورد في بدايــة المبحــث الثــاني مــن الآيــات)62(، التي تقــدم بيانهــا مفصّلًا، 
الدالــة عــىٰ الوعــد الإلهــي بإزالــة الظلــم عــن المؤمنــن، ونصرهــم واســتخلافهم في 
الأرض، وجعلهــم الوريــث الشرعــي لهــا، فــإن تلــك النصــوص تقتــي أن يكــون 
النعيــم في مرحلــة الظهــور المبــارك هــو خــاص بالمؤمنــن فقــط دون غيرهــم، وقــد لا 

عينــا دلالتهــا عــىٰ ذلــك بصراحــة لمــن تأمّلهــا جيــداً. نبالــغ إذا ادَّ
ــاص  ــىٰ الاختص ــة ع ــام الدال ــذا المق ــواردة في ه ــة ال ــوص الخاص ــاني: النص والث
ــه  ــا في الوج ــار إليه ــات المش ــك الآي ــا لتل ــة في دلالته ــم، الموافق ــن دون غيره بالمؤمن

ــا: ــات، منه ــدة رواي ــي ع الأول، وه
مــا ورد عــن الحســن بــن محبــوب عــن أبي الحســن الرضــا ݠ قــال: »يكــون رحمــةً 

عــىٰ المؤمنــن وعذابــاً عــىٰ الكافريــن«)63(.

ي
اد

صــ
قت

لا
ع ا

ضــ
لو

 ل
ــة

رن
قا

م
ة 

ســ
را

د
ور

هــ
ظ

ال
و

ة 
يبــ

لغ
ن ا

بيــ



227

ــادي ݠ  ــد اله ــن محم ــي ب ــام ع ــن الإم ــرة ع ــة الكب ــارة الجامع ــا ورد في الزي وم
ــاز  ــن في أيامكــم... وف ف في عافيتكــم، ويمكَّ ــال: »... ويملــك في دولتكــم ويــرَّ ق
الفائــزون بولايتكــم... وبموالاتكــم علَّمنــا الله معــالم ديننــا، وأصلــح مــا كان فســد 

مــن دنيانــا«.
ومــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »... يكــون رحمــةً 

عــىٰ المؤمنــن وعذابــاً عــىٰ المنافقــن«)64(.
ــل  ــد الله ݠ فدخ ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــاني، ق ــاح الكن ــن أبي الصب ــا ورد ع وم
عليــه شــيخ وقــال: قــد عقنــي ولــدي وجفــاني إخــواني، فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »أَوَ 
مَــا علمــت أن للحــق دولــة، وللباطــل دولــة، كلاهمــا ذليــل في دولــة صاحبــه، فمــن 

أصابتــه رفاهيــة الباطــل اقتــص منــه في دولــة الحــق«)65(.
وقــد يقــال في مقــام الاعــراض عــىٰ الاختصــاص: بأنــه لا دليــل عــىٰ أنَّ النــاس 
بصــورة عامــة ســوف يكونــون مؤمنــن مــن الدرجــة الأولٰى، بــل يفهــم مــن بعــض 
ــام ¨  ــة الإم ــاة في دول ــد الحي ــىٰ قي ــون ع ــار يبق ــض الكف ــات، أنَّ بع ــنة الرواي ألسِ
ويمارســون حياتهــم الطبيعيــة، وهــذا يقتــي أن النعيــم يشــملهم، والــذي يــدل عــىٰ 
ــم  ــه يقس ــا فإن ــام قائمن ــر: »... إذا ق ــة جاب ــر ݠ في رواي ــام الباق ــول الإم ــك ق ذل
بالســوية ويعــدل في خلــق الرحمــن، الــر منهــم والفاجــر«)66(، وعليــه فــا اختصاص.
إلّ أنــه يقــال في جــواب ذلــك: نعــم هــذا الــكلام وجيــه في الجملــة، إلّ أنه غــر تام 
مــن حيــث وجــود الفــرق الواضــح بــن الإنســان المرفّــه ولــه اليــد العليــا في حكومــة 
الإمــام ¨، الــذي يحظــىٰ بكافــة الإمكانــات، وبــن الإنســان الــذي يقــاسي المــرارة 
ولــو الغربــة النفســية فضــاً عــن غيرهــا، مــع أنّ كلًا منهــا يعيــش في ظــل حكومــة 

الإمــام ¨، إلّ أنَّ التفضيــل موجــود، وهــو معنــىٰ الاختصــاص فــا إشــكال.
ــاص  ــان واختص ــم والحرم ــن التنع ــه م ــن في ــا نح ــة ع ــي أجنبي ــة فه ــا الرواي وأمّ
النعيــم بالمؤمنــن دون غيرهــم، حيــث إنهــا تتكلــم عــن عــدل الإمــام ¨ وأنه يشــمل 
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م بيانــه في الأســباب الخارجيــة في المبحــث  الــر والفاجــر، ومعنــىٰ ذلــك هــو مــا تقــدَّ
الثــاني، حيــث إنَّ الإمــام ¨ يــرد عــىٰ المؤمــن مــا ســلب منــه مــن الأمــوال، وهــذا 
يعنــي أنــه يأخــذ مــن الظــالم وهــو )الفاجــر( في الروايــة ويعطيــه للمؤمــن الــذي هــو 
)الــر( فيهــا، وهــذا معنــاه أن العــدل جــرىٰ عــىٰ الجميــع، والــذي يوضــح الجــواب 
بصــورة أجــىٰ هــو مــا ورد في روايــة أبي الصبــاح الكنــاني عــن أبي عبــد الله ݠ حيــث 
قــال: »... أن للحــق دولــة، وللباطــل دولــة، كلاهمــا ذليــل في دولــة صاحبــه، فمــن 

أصابتــه رفاهيــة الباطــل اقتــص منــه في دولــة الحــق«)67(.
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ــار:  ــاشي: ج1، ص199، ح146؛ البح ــر العي 1. تفس
ح1. ص216،  ج5، 

ــح:  ــج والجرائ ــن: ص611، ح27؛ الخرائ ــال الدي 2. ك
ص912. ج2، 

3. الغيبة للنعماني: ص259، ح6.
4. الإمامة والتبصرة: ص129، ح132.

5. الإرشاد للمفيد: ج2، ص377.
6. كمال الدين: ص525- 527، ح1.

7. الغيبة للنعماني: ص250، ح5.
8. كتاب التمحيص: ص4.

9. بصائر الدرجات: ص104، ح4.
للنعــاني:  الغيبــة  ح1؛  ص335،  ج1،  الــكافي:   .10
ص455،  للطــوسي:  الغيبــة  ح11؛  ص169، 

.465 ح
11. الــكافي: ج2، ص374، ح2؛ علــل الشرائــع: ج2، 

ص584، ح26.
12. الكافي: ج2، ص448، ح3.

13. كمال الدين وتمام النعمة: ص525، ح1.
14. الكافي: ج2، ص374، ح2.

ــم  ــل: ج2، ص261؛ معج ــن حنب ــد ب ــند أحم 15. مس
ص429،  ج1،   :¨ المهــدي  الإمــام  أحاديــث 

.295 ح
16. الغيبة للنعماني: ص249، ح4.
17. الغيبة للنعماني: ص172، ح7.

العــال: ج6، ص89، ح14972؛ كشــف  كنــز   .18
ح1997. ص126،  ج2،  الخفــاء: 

19. الــكافي: ج8، ص36-40، ح7؛ هــذا مــا وعــد 
ص218. ج1،  الرحمــن: 

20. وفي بعــض الروايــات )المصــون( كــا في ينابيــع 
الإســام:  بشــارة  وفي  ص206؛  ج3،  المــودة: 

.105 ص
ــد  ــا وع ــذا م ــن: ص310- 311؛ ه ــع النوري 21. مجم

الرحمــن: ج1، ص368.
22. إلــزام الناصــب: ج2، ص162؛ هــذا مــا وعــد 

ص315. ج1،  الرحمــن: 
23. الــكافي: ج2، ص374، ح2؛ علــل الشرائــع: ج2، 

ص584، ح26.
24. أمالي الصدوق: ص482، ح652 /12.

25. الخصال: ص230، ح73.
26. دعائم الإسلام: ج2، ص531، ح1888.

27. الغيبة للنعماني: ص248، ح3.
28. علل الشرائع: ج1، ص243، ح1.
29. علل الشرائع: ج1، ص244، ح2.

30. الغيبة للنعماني: ص174، ح10.
31. كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص287- 288، ح7؛ 

هــذا مــا وعــد الرحمــن: ج1، ص395.
32. الكافي: ج2، ص298، ح6.

33. الغيبة للنعماني: ص158، ح2.
34. الغيبة للنعماني: ص248- 249، ح3.

35. كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص287- 288، ح7؛ 
هــذا مــا وعــد الرحمــن: ج1، ص395.
36. الغيبة للنعماني: ب12، ح17، ص218.

37. الغيبة للنعماني: ص26.
38. الغيبة للنعماني: ص150، ح8.

39. صحيــح البخــاري: ج3، ص40؛ مســند أحمــد بــن 
حنبــل: ج2، ص240.
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كامــل  ح2؛   ،576 ص575-  ج4،  الــكافي:   .40
.2  / ح618   ،365 ص362-  الزيــارات: 

 ،617 ص609-  ج2،  الفقيــه:  يحــره  لا  مــن   .41
.2  / ح3216 

42. البحار: ج99، ص215.
43. وفي تحف العقول: ص115 ]والشام[.

44. ن.خ )زنبيلها(.
45. الخصال: ص626.

46. الإمامة والتبصرة: ص119، ح114.
47. أمالي الصدوق: ص78، ح3/45.

48. الغيبة للطوسي: ص46، ح30.
49. مسند أحمد بن حنبل: ج3، ص27.

50. سنن أبي داود: ج2، ص310، ح4285.
51. الغيبة للنعماني: ص150، ح8.

ــكام: ج4،  ــب الأح ــاد: ج2، ص383؛ تهذي 52. الإرش
ص333، ح1044 / 112.

53. علل الشرائع: ج1، ص161، ح3.
البحــار:  ص256؛  ج6،  الــكافي:  أصــول  شرح   .54
أحمــد  مســند  ص93؛  المهــدي:  ص87؛  ج51، 
ــذي: ج3،  ــنن الترم ــل: ج3، ص21؛ س ــن حنب ب
ص343، ح2333؛ كنــز العــال: ج14، ص273، 

ح38701.
المهــدي:  الــكافي: ج6، ص256؛  55. شرح أصــول 
ص93؛ صحيــح مســلم: ج8، ص185؛ مســند 
أحمــد بــن حنبــل: ج3، ص48؛ الــدر المنثــور: ج6، 

ص56.
56. البحار: ج51، ص96.

57. الكافي: ج5، ص260، ح3.

58. الخصال: ص626.
 ،617 ص609-  ج2،  الفقيــه:  يحــره  لا  مــن   .59

.2  / ح3216 
للطــوسي:  الغيبــة  ص373؛  ج2،  الإرشــاد:   .60

ح435. ص443، 
61. الخصال: ص626.

51؛  غافــر:  7؛   -5 المعــارج:  6؛   -5 الــرح:   .62
.105 الأنبيــاء: 

ݠ: ج1، ص9، ح14؛  الرضــا  أخبــار  عيــون   .63
كــال الديــن: ص370، ح3؛ الغيبــة للنعــاني: 

ح28. ص180، 
64. كفاية الأثر: ص159.

65. الغيبة للنعماني: ص319، ح7.
66. علل الشرائع: ج1، ص161، ح3.

67. الغيبة للنعماني: ص319، ح7.
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المــــــــصـــــادر

1- القرآن الكريم.

للشــيخ عــي  والتبــرة مــن الحــرة،  2- الإمامــة 

بــن الحســن بــن بابويــه القمــي والــد الشــيخ 

الصــدوق، تحقيــق ونــر مدرســة الإمــام المهــدي ¨ 

ــة. ــم المقدس - ق

3- الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العبــاد، للشــيخ 

المفيــد، تحقيــق مؤسســة آل البيــت ݜ، طبــع 

ــد. ــر دار المفي ون

ــري،  ــزدي الحائ ــي الي ــيخ ع ــب، للش ــزام الناص 4- إل

ــور.  ــي عاش ــيد ع ــق الس تحقي

ــن  ــد ب ــر محم ــدوق أبي جعف ــيخ الص ــالي، للش 5- الأم

عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــة القمــي، 

ــر  ــع ون ــق وطب ــة الأولٰى 1417 هـــ، تحقي الطبع

ــم. ــة في ق ــة البعث مؤسس

ــار،  ــن الصف ــن الحس ــد ب ــات، محم ــر الدرج 6- بصائ

ــام  ــة ع ــي، طبع ــه باغ ــن كوج ــزا محس ــق مي تحقي

1404، مطبعــة الأحمــدي طهــران، نــر مؤسســة 

ــران. ــي - طه الأعلم

7- بحــار الأنــوار، محمــد باقــر المجلــي، الطبعــة الثانيــة 

1403، طبــع ونــر مؤسســة الوفــاء - بــروت.

ــيد  ــدي ¨، الس ــات المه ــام في علام ــارة الإس 8- بش

مصطفــىٰ ال ســيد حيــدر الكاظمــي، تحقيــق شــيخ 

ــدارات  ــن إص ــة، م ــة علمي ــن، مطبع ــزار الحس ن

ــن ݕ. ــد الأم ــة محم هيئ

ــعود  ــن مس ــد ب ــن محم ــر ب ــاشي، الن ــر العي  9- تفس

بــن عيــاش الســلمي الســمر قنــدي، تحقيــق الحــاج 

ــر  ــع ون ــاتي، طب ــولي المح ــم الرس ــيد هاش الس

ــامية. ــة الإس ــة العلمي المكتب

ــن  ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــكام، للش ــب الأح 10- تهذي

الطــوسي، تحقيــق الســيد حســن الخرســان، الطبعــة 

ــر دار  ــيد، ن ــة خورش ــة 1365 ش، مطبع الرابع

ــران. ــران إي ــامية في طه ــب الإس الكت

ــق  ــكافي، تحقي ــام الإس ــن هم ــد ب ــص، محم 11- التمحي

ــة. ــم المقدس ــدي ¨، ق ــام المه ــة الإم ــر مدرس ون

11- الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، 

ــم  ــدي ¨ - ق ــام المه ــة الإم ــر مدرس ــق ون تحقي

ــة. المقدس

ــر  ــي أك ــق ع ــدوق، تحقي ــيخ الص ــال، للش 12- الخص

ــم. ــن في ق ــة المدرس ــر جامع ــاري، ن الغف

13- دعائــم الإســام وذكــر الحــال والحــرام، للقــاضي 

ــن  ــف ب ــق أص ــربي، تحقي ــور المغ ــن منص ــان ب نع

ــارف 1963. ــر دار المع ــي، ن ــر في ــي أصغ ع

ــة  ــيوطي، الطبع ــن الس ــال الدي ــور، ج ــدر المنث 14- ال

ــر دار  ــدة، ن ــح في ج ــة الفت الأولٰى 1365، مطبع

ــة. المعرف

ــعث  ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب 15- س

السجســتاني، تحقيــق ســعيد محمــد اللحــام، الطبعــة 

الأولٰى 1410، طبــع ونــر دار الفكــر، بــروت 

ــان. لبن

ــورة  ــن س ــىٰ ب ــن عيس ــد ب ــذي، محم ــنن الترم 16- س

ــف،  ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــق عب ــذي، تحقي الترم

ــروت 1403. ــر، ب ــر دار الفك ــع ون طب

للمــولٰى محمــد صالــح  الــكافي،  17- شرح أصــول 

.1081 المتــوفٰى  المازنــدراني، 
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18- صحيــح مســلم، مســلم بن الحجــاج النيســابوري، 

ــر بيروت. ــر دار الفك ن

19- صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخاري، 

طبــع ونــر دار الفكــر في بــروت.

20- علــل الشرائــع، للشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــي 

بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه القمــي، طبعــة 

عــام 1386، طبعــة المطبعــة الحيدريــة في النجــف، 

نــر المكتبــة الحيدريــة.

ــق  ــدوق، تحقي ــيخ الص ــا للش ــار الرض ــون أخب 21- عي

ــة  ــر مؤسس ــع ون ــي، طب ــن الأعلم ــيخ حس الش

ــة الأولٰى 1404. ــروت، الطبع ــي ب الأعلم

23- الغيبــة، للشــيخ محمــد بــن إبراهيــم النعــاني، 

ــة  ــر مكتب ــع ون ــاري، طب ــر الغف ــي أك ــق ع تحقي

الصــدوق - طهــران.

24- كنــز العــال، عــاء الديــن عــي المتقــي بــن حســام 

الديــن الهنــدي، تحقيــق الشــيخ بكــري حيــاني 

والشــيخ صفــوة الســقا، طبــع ونــر مؤسســة 

ــان. ــروت لبن ــالة - ب الرس

ــي،  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــكافي، للش 25- ال

الثالثــة  الطبعــة  الغفــاري،  أكــر  عــي  تحقيــق 

الكتــب  دار  نــر  حيــدري،  مطبعــة   ،1388

آخونــدي.  - الإســامية 

ــدوق،  ــيخ الص ــة، للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 26 - ك

ــة  ــم، طبع ــة ق ــاري، طبع ــر الغف ــي أك ــق ع تحقي

جامعــة المدرســن 1405.

27- كتــاب الغيبــة، محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق 

ــد  ــي أحم ــيخ ع ــراني والش ــاد الله الطه ــيخ عب الش

ناصــح، مطبعــة بهمــن، الطبعــة الأولٰى 1411، 

ــة. ــم المقدس ــامية، ق ــارف الإس ــة المع ــر مؤسس ن

ــن  ــاعيل ب ــاس، إس ــل الالب ــاء ومزي ــف الخف  28- كش

محمــد العجلــوني، الطبعــة الثالثــة 1408، نــر دار 

الكتــب العلميــة بــروت لبنــان.

29- كفايــة الأثــر في النــص عــىٰ الأئمــة الاثنــي عــر، 

ــق  ــي، تحقي ــزاز القم ــي الخ ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ع

الســيد عبــد اللطيــف الكــوه كمــري، مطبعــة 

ــدار. ــارات بي ــر انتش ــام 1401، ن الخي

ــه  ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــارات، جعف ــل الزي 30- كام

القمــي، تحقيــق جــواد القيومــي، مطبعــة مؤسســة 

ــة،  ــر الفقاه ــة ن ــر مؤسس ــامي، ن ــر الإس الن

الطبعــة الأولٰى 1417.

ــر دار  ــع ون ــل، طب ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــند أحم 31- مس

ــروت. ــادر - ب ص

32- مــن لا يحــره الفقيــه، للشــيخ محمــد بــن عــي بــن 

الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه القمــي، صححــه 

وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة الثانيــة 

1404، نــر جامعــة المدرســن.

 33- معجــم أحاديــث المهــدي ¨، للشــيخ عــي 

الكــوراني، طبعــة قــم، مطبعــة بهمــن، الطبعــة 

.1411 الأولٰى 

34- ميــزان الحكمــة، محمــد الــري شــهري، تحقيــق دار 

الحديــث، مطبعــة دار الحديــث، الطبعــة الأولٰى.

ــو  ــيخ أب ــن، الش ــىٰ البحري ــن وملتق ــع النوري 35- مجم

ــدي. ــن المرن الحس

ــام  ــدر، باهت ــن الص ــدر الدي ــيد ص ــدي، الس 36- المه
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ــة  ــر مؤسس ــع ون ــاهي، طب ــر خسروش ــيد باق الس

ــم  ــة، ق ــة الثالث ــنة 1428، الطبع ــاب س ــتان كت بس

ــة. المقدس

37- هــذا مــا وعــد الرحمــن وصــدق المرســلون، ســيد 

فــاروق البيــاتي، الطبعــة الأولٰى 1429، منشــورات 

الاجتهــاد قــم المقدســة.

38- ينابيــع المــودة لــذوي القربــىٰ، للشــيخ ســليمان بــن 

ــي  ــيد ع ــق س ــي، تحقي ــدوزي الحنف ــم القن إبراهي

جمــال أشرف الحســيني، الطبعــة الأولٰى 1416 هـــ، 

ــوة. ــر دار الأس ن
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